
ية.. هكذا تدار يعة والعرف واللامركز بالشر
المدن العربية الكبرى بالمنطقة

, مارس  | كتبه أحمد فوزي سالم

عاشت البلدان العربية على مدار تاريخها المشترك وخاصة في العصر الحديث وهي تحلم بشعارات
ونزعات قومية، حتى قبل ظهورها في أفكار واضحة، خمسينيات القرن الماضي، بالتوازي مع الحقبة
ية الخاصة به، حسب ثقافته الناصرية، ورغم ذلك، يعيش كل بلد عربي حتى الآن، تقسيماته الإدار
الاجتماعيــة ونظامه الســياسي والاقتصــادي الذي شكــل هــويته لتكييــف البيئــة المحليــة لإدارة المــدن،

سواء عبر نظام مركزي أم لامركزي.

وتعتمــد جميــع البلــدان العربية وخاصــة في شكلهــا الحــديث علــى آليــات الإدارة المحليــة، وتنــوع في
الاختصاصات بين السلطة المركزية والمحلية، والمجالس المنتخبة من المواطنيين، وإن كانت لا تمارس
دورها حسب الأنظمة المحلية المتعارف عليها بالدول الحديثة، بما يعني أن أغلب المحليات الموجودة

في الوطن العربي وشمال إفريقيا شبه مركزية، من الرياض للقاهرة لتونس والجزائر.
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ياض نموذجًا من الخليج.. الر

تعيش السعودية نقلة نوعية في نظامها الإداري والمحلي المخصص لإدارة شؤون المدن، ورغم حداثته
نسبيًا وتدشينه في سبعينيات القرن الماضي، فإنه من أفضل الأنظمة المحلية وضوحًا بالمنطقة، في ظل
كبر قدر إلى تاريخ أنظمة ارتكازه على أطر عقائدية سواء كانت اجتماعية أم دينية، بجانب الاستناد بأ

الحكم في الدول الإسلامية لتطعيم النظم الجديدة بها.

ينتمــي النظــام الحــاكم في الســعودية إلى شريحــة أنظمــة الملكيــة المطلقــة، ورغــم تــأخره علــى مســتوى
الحداثة السياسية، فإنه يقسم البلاد إلى  منطقة ويضع على رأس كل منها حاكم يعين بقرار من
الملـك، يكـون الغالبيـة العظمـى منهـم مـن “آل سـعود”، وهـو مـا يضـع مـبررًا منطقيًـا لوضـع سـلطات
ية، على اختلاف كبر من البلدان العربية الجمهور واسعة في يدهم لإدارة المدن، حتى بشكل أوسع وأ

أنظمتها السياسية وموقفها من الديمقراطية وآليات الحكم المحلي.

يحاول الطاقم المسؤول عن أمانة الرياض تطبيق نظام لامركزي، بداية من
الهيكل التنظيمي الذي يتبع أسلوب التنظيم الرأسي الاستشاري، ويضع

السلطة العليا في المدينة بيد رأس التنظيم

أدخلت الممكلة تعديلات كبيرة منذ عام ، وأضَافت صلاحيات جديدة لوزارة الشؤون البلدية
والقروية، وصنفت البلديات إلى فئات “أ” و”ب” و”ج” والقرى إلى فئات “ب” و”ج” و”د” وكلفتها



بمهــام ســلطات الميــاه والصرف الصــحي وتخطيط المــدن والبلــدات وتطوير وصــيانة البنيــة التحتيــة
كالطرق والمجاري، وهو نظام مختلف عن مصر وتونس، إذ يضع هذه الآليات في يد وزارة مختصة،
ية المحلية إلى إعادة تصنيف كل  سنوات بناء على عدد السكان والمتغيرات تخضع الوحدات الإدار

الحياتية والاجتماعية.

في منطقــة الرياض تحديــدًا، وهــي عاصــمة المملكــة العربيــة الســعودية وواحدة مــن المــدن الــتي تتبــني
يدًا يجعل منها قبلة للسكان من جميع المناطق المجاورة، بل ومن جميع أنحاء العالم، تتبنى نظامًا فر
يـة في إدارة مؤسـساتها وهيئاتهـا، تتلخـص في الكهربـاء والميـاه والصرف الصـحي والتنمية آليـات لامركز

ية، بجانب مطار الملك خالد الدولي وقصر الحكم والحي الدبلوماسي. العقار

تدار الرياض عبر مؤسسات الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض التي أنشئت عام ، وتلخصت
يــاض وينوب عنــه نــائبه، فيمــا يتــولى أمين الأمانــة العامــة، متابعــة في مجلــس يترأســه أمــير منطقــة الر
أعضاء الأحياء المختلفة التابعة للمدينة، ويختص المجلس بالسياسة العليا لتطوير المدينة، وإقرار خطة

تنميتها والبرامج الزمنية للتنفيذ والتنسيق بين مختلف الجهات التي تزاول نشاطها بالمدينة.

يحاول الطاقم المسؤول عن أمانة الرياض تطبيق نظام لامركزي، بداية من الهيكل التنظيمي الذي
يتبع أسلوب التنظيم الرأسي الاستشاري، ويضع السلطة العليا في المدينة بيد رأس التنظيم، فيما تمر
ير المستشارين عبر لجنة عليا أولاً تتولى رسم السياسة العليا وإقرار خطة التنمية، بالتعاون مع تقار

وكيلين، أحدهما للمشاريع والتعمير والآخر للخدمات، بجانب مدير عام للشؤون المالية.

ومن أجل تقنين الفساد، يوجد مبنى مستقل لجميع الإدارات والأقسام، وهو يعمل بمعزل عن مقر
الأمانــة الــرئيسي، بجــانب اســتقلال الإدارة العامــة للتشغيــل والصــيانة المســؤولة عــن صــيانة الطــرق
يــاض بمبنى آخــر، للتحــرر مــن قيــود ــارة والصــيانة العامــة والمشــاريع، في الر والكبــاري والأرصــفة والإن
يـــة بعيـــدًا عـــن الآليـــات الـــروتين، عـــبر صلاحيـــات واســـعة يمكلهـــا مـــديرها العـــام، لاتخـــاذ القـــرار بحر
البيروقراطيــة، وكذلــك تســتقل إدارة الزراعــة والحــدائق والتجميــل بقرارهــا، لتشجــير شــوا المدينــة
وميادينهـا وحـدائقها العامـة وحـدائق وملاعـب الأطفـال، وهكـذا يكـون كـل كيان مسـؤولاً عـن خطتـه

المعتمدة مسبقًا، كل داخل نطاق تخصصه وفي إطار الخط العام لنشاط الأمانة.



العراق.. بغداد

ــا، ويمكــن رصــده في التقســيم الإداري لمدينــة بغــداد العاصــمة التي يً ــا لامركز يتبــع العــراق أيضًــا نظامً
يــة تنقســم إلى  قطاعــات، تتــو علــى  مــديريات عامــة و معاونيــات علــى مســتوى كــل مدير

عامة، وتعمل هذه الدوائر جميعها على تحقيق أهداف أمانة العاصمة المكلفة بتنفيذها في بغداد.

كانت بغداد تضم  مجلس قضاء، وتم تخفيضها بنسبة % لتصبح
 مجلسًا فقط، وفق سياسة الحكومة لضغط الإنفاق الحكومي، بجانب
ية، يسهل السيطرة الاستفادة الأمنية من تقسيم العاصمة إلى وحدات إدار

عليها، لا سيما أن العاصمة بغداد في نمو مستمر

كتـوبر/تشرين الأول مـن عـام ، طـ مـشروع للتقسـيم الإداري الجديـد للعاصـمة العراقيـة في أ
ــةً، وكــان المجلــس نفســه صــوت في وقــت مــن أجــل التصــويت عليــه، وشمــل  قضــاءً و ناحي
ســابق على تحويــل ناحيــة بغــداد الجديــدة إلى ثلاثــة أقضيــة هي: المعامل والغدير وبغــداد الجديــدة،
وفصل منطقة الشعب عن الأعظمية وجعلها قضاءً مستقلاً، وفصل منطقة الكرادة عن الزعفرانية
كقضاء مستقل، فيما تحولت مدينة الصدر بموجب نفس التقسيم إلى قضاءين هما: الصدر الأول
والثاني، يتبع كل واحد منهما خمس نواحي بحسب القطاعات، وكل قاطع تحول إلى قضاءين على

الأقل.

كانت بغداد تضم  مجلس قضاء، وتم تخفيضها بنسبة % لتصبح  مجلسًا فقط، وفق



ســياسة الحكومــة لضغــط الإنفــاق الحكــومي، بجــانب الاســتفادة الأمنيــة مــن تقســيم العاصــمة إلى
ية، يسهل السيطرة عليها، لا سيما أن العاصمة بغداد في نمو مستمر. وحدات إدار

مصر.. القاهرة

تتبـع مصر نظامًـا خاصًـا في الإدارة المحليـة، عـبر تقسـيم أراضيهـا إلى  محافظـات ومراكـز ومـدن وأحيـاء
وقرى، ولكل منهم مجلس تنفيذي ومجلس شعبي محلي، يكون مهمتهم جميعًا تنفيذ السياسة
العامـة للدولة والخطـة الـتي تـم إقرارهـا لإدارة المرافـق العامـة الواقعـة في دائرتهـا، وكـل حسـب نطـاق
اختصاصاته، تحددها لائحة تنفيذية، توضح تدريجيًا هرم السلطة بداية من سلطات المحافظ الذي
يتــولى مســؤولية اتخــاذ القــرار في شــأن جميــع المرافــق العامــة الواقعــة بنطــاق وحــدات الحكــم المحلــي

بمقتضى القوانين واللوائح.

بحسب قانون الحكم المحلي في مصر، يترأس المحافظ جميع الأجهزة والمرافق
المحلية، كما يتولى الإشراف على المرافق القومية بدائرة المحافظة وكذلك جميع
فروع الوزارات التي تنقل اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية فيما عدا الهيئات

القضائية

كانت  القوى السياسية قد طالبت بالتحول إلى مفردات الحكم المحلي، وخاصة بعد ثورة  يناير،
يــدًا مــن المســؤولية والمساءلــة، خلافًــا لدســتور  الــذي وضــع القــوانين حــتى تتولى كــل مدينــة مز



المنظمة للإدارة المحلية، ثم تعديلات القانون المعمول به وهو  لسنة  وما تلاه من تعديلات،
نهايــة بدســتور  الــذي تنــاول الإدارة المحليــة في فصــل مســتقل، ولكنــه لم يتنــازل عــن مصــطلح

الإدارة المحلية، بدلاً من الحكم المحلي.

وبحســب قــانون الحكــم المحلــي في مصر، يــترأس المحــافظ جميــع الأجهــزة والمرافــق المحليــة، كمــا يتــولى
الإشراف على المرافق القومية بدائرة المحافظة وكذلك جميع فروع الوزارات التي تنقل اختصاصاتها
يـــة إلى الوحـــدات المحليـــة فيمـــا عـــدا الهيئـــات القضائيـــة، بحيـــث يكـــون الوســـيط بين الحكومـــة المركز
ووحــدات الحكــم المحلــي في محــافظته، وعلــى وجــه الخصــوص القــاهرة التي تحــاول تطــبيق نظــام
لامركزي، يتلخص في المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة الذي يرأسه المحافظ مباشرة، ويضم أمانة
الســكرتير العــام، وبعضويــة نــواب المحافظــة الأربــع في مجلــس النــواب، ورؤســاء الأحيــاء الـــ”″، كمــا

يضم المجلس ممثلي الوزارات المختلفة وبعض الهيئات ذات الصلة.

بجـانب المجلـس التنفيـذي، يـأتي دور المجلـس الشعـبي المحلـي للمحافظـة، ويشكـل مـن  عضـوًا،
ية بالمحافظة، على أن يضم كل حي عدد من أقسام تحجز المرأة مقعدًا واحدًا، بجميع الأقسام الإدار
يـة مسـتقلة، وأسـفل المجلـس الشعـبي، الشرطـة البـالغ عـددها  قسـمًا ويعتبر كـل حـي وحـدة إدار
يوجــد مجلــس تنفيــذي لكــل حي يقــوده رئيــس الحي والســكرتير العــام، وبعضويــة ممثلــي الــوزارات
والجهات المختلفة ذات العلاقة، نهاية بالمجالس الشعبية المحلية للأحياء بالقاهرة، وتشكل من ثمانية
أعضاء عن كل قسم من أقسام الشرطة منهم مقعد للمرأة حسب عدد الأقسام التي يتكون منها

الحي، وعلى هذا الأساس يتراوح عدد اعضائها بين  - عضوًا.

قسنطينة.. الجزائر

ــا أيضًــا، يقســم البلاد إلى وحــدات متدرجــة، يــرأس كــل ولايــة “الــوالي”، يً تتبــع الجــزائر أســلوبًا لامركز



يــة في الدولــة تتمتع بالشخصــية المعنويــة، وتقســم دوائــر والــدوائر إلى بلــديات، والأخــيرة وحــدة لامركز
كبر عن جيرانه، بداية من انتخابه لمدة خمس سنوات، فيما يضم المجلس الشعبي البلدي صلاحيات أ
مــرورًا باختصاصــاته الــتي تشمــل إدارة أملاك البلديــة وإبرام العقــود وتــوفير الحمايــة المدنيــة وإنشــاء
المرافق العامة وإقرار الميزانية، وبجانب المجلس الشعبي، هناك هيئة تنفيذية، تضم أعضاء منتخبين

من المجلس الشعبي البلدي، وفقًا لعدد السكان، وذلك لتطبيق قرارات المجلس على أرض الواقع.

يحصن القانون الهيئات البلدية ضد انحراف سلطات الوصاية، ويعطيها الحق
في الطعن على قراراتها، إذا تعدت على استقلالها، سواء بالطريق

ير الداخلية، نهاية بالتقاضي الإداري أم بالتظلم أمام رئيس الوالي وهو وز

في قسنطينة، يضم مجلسها البلدي  لجنة تؤدي المهام السابق الإشارة إليها، ويرأس كل لجنة،
نائب من نواب الرئيس الـ، وكل رئيس يتعامل مع مدير إداري ينفذ مداولات المجلس، وفقًا لعدد
سكان البلدية، ويجتمع بدعوة من الرئيس كلما تطلبت شؤون البلدية ذلك، ويمارس الوالي سلطة
الوصاية كما معروف في القانون الجزائري، ويكون من حقه الإشراف على أعمال البلدية، كما يملك
الرقابة على المجلس الشعبي البلدي والرقابة أيضًا على القرارات التي تصدر عن المجلس بعد المداولة.

في المقابل، يحصن القانون الهيئات البلدية ضد انحراف سلطات الوصاية، ويعطيها الحق في الطعن
علـى قراراتهـا، إذا تعـدت علـى اسـتقلالها، سـواء بـالطريق الإداري أم بـالتظلم أمـام رئيـس الوالي وهـو

ير الداخلية، نهاية بالتقاضي. وز

المغرب.. الدار البيضاء



يًــا أيضًــا في الإدارة المحليــة، وتنظيــم إداري حــديث، ولكنــه يتخــذ مــن مبــادئ يتبــع المغــرب نظامًــا لامركز
الإسلام طريقة للإدارة عن طريق الشورى التي يتضمنها الدستور المغربي، وفق الأعراف الاجتماعية،
بمطعمات ديمقراطية، عن طريق تشكيل مجالس يتم تكليفها بتسيير الجماعات المحلية بالاقتراع

العام المباشر.

في الــدار البيضــاء، توجــد  عمــالات علــى رأس كــل واحــدة منهــا عامــل، ومنهــم يتــم اختيــار “الــوالي”
للتنسيق بين هذه العمالات، وتدبير المصالح اللامركزية، ومراقبة إنجاز المهام ونشاط الموظفين واتخاذ
الإجــراءات القانونيــة اللازمــة حــال رصــد أي مخالفــة، وهــو لا يختلــف في ذلــك عن مسالــك الــدول
العربية في التوجه نحو اللامركزية بالإدارة المحلية، وإن كانت السلطات في الغالب من نصيب الوالي،
إلا أنها تعطي الاعتبار للشكل الحديث للامركزية، باعتباره من أهم مظاهر الدولة الحديثة التي تو

ية المختلفة. وظائفها ومهامها ومسؤولياتها على الأجهزة الإدار
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